
بســـرعة  الســـعودية  ردت  الريــاض –   
على حملة تستهدف مشـــاريعها الكبرى 
وبدأت بشكل متزامن مع استلام الرئيس 
ه، في خطوة قال  الأميركي جو بايدن مهامَّ
مراقبون إن الهدف منها إرباك مســـاعي 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان التي تقـــوم على الاســـتثمار في 
تطوير المدن الكبرى واستحداث مشاريع 
ســـكنية بمواصفات بيئيـــة معاصرة في 
ا في إحدى أكثر المناطق  بلـــد يقع جغرافيًّ

ارتفاعا في درجات الحرارة.
الســـعودي،  العهـــد  ولـــي  وأعلـــن 
”علـــى  تعمـــل  بـــلاده  أن  الخميـــس، 
إســـتراتيجيات لتطويـــر جميـــع مناطق 
المملكـــة والرياض تشـــكل 50 في المئة من 
الاقتصاد غيـــر النفطي، ونســـتهدف أن 
نصـــل إلى 15 مليون نســـمة فـــي مدينة 
الرياض خـــلال 2030“، في إعلان واضح 
عـــن أن العاصمـــة لا تـــزال ذات أولويـــة 

قصوى لدى الحكومة السعودية.
وقـــال فهـــد الرشـــيد رئيـــس الهيئة 
الملكيـــة لمدينـــة الريـــاض إن الحكومـــة 
الســـعودية ستســـتثمر 220 مليار دولار 
لتحويـــل الريـــاض إلـــى مدينـــة عالمية 
بحلول 2030، متوقعا استقطاب استثمار 

بالحجم نفسه من القطاع الخاص.
وربطت مصادر دبلوماســـية خليجية 
مـــا يجري مـــن حمـــلات، وخاصـــة تلك 
التي تســـتهدف الأمير محمد بن سلمان، 
بوجود رغبة من لوبيات متعددة الولاءات 
-في مراكـــز النفوذ الأميركـــي التقليدية 
الإعلام)-  الخارجية،  وزارة  (الكونغرس، 
في منع الســـعودية من بناء مسار خاص 
يقوم على إصلاحـــات كبرى تخرجها من 

دائرة الارتهان للنفط.
وتقـــوم رؤيـــة 2030، التـــي يمضـــي 
ولي العهد الســـعودي في تنفيذها، على 
إصلاحـــات جوهريـــة تفضي إلـــى قيام 
اقتصاد ســـعودي متعدد الركائز، من ذلك 
مشـــاريع لبنـــاء مدن كبـــرى بمواصفات 
بالمليارات،  فيهـــا  والاســـتثمار  عصرية، 

والرهان على اقتصاد الذكاء.
ومن شـــأن هذه المشـــاريع الكبرى أن 
الدولية  والشـــركات  الاستثمارات  تجلب 
الكبـــرى، وتوفـــر مواطـــن عمـــل كثيرة، 
وتمكّن المملكـــة من بدائل إســـتراتيجية 
تحررها من الاعتماد على عائدات النفط، 
ومن الارتهان لحركة الأسعار في السوق 
العالمية، فضلا عن أن هذا المسار يمكّنها 

من الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
وفتحت التصريحـــات المتعددة لولي 
العهد الســـعودي خلال الفتـــرة الأخيرة 

بشأن مشاريع اســـتثمارية كبرى، أبواب 
حمـــلات إعلاميـــة تزامنـــت مع اســـتلام 

ه. الرئيس الأميركي جو بايدن مهامَّ
واســـتعادت هـــذه الحمـــلات قضايا 
قديمـــة مثل قضية مقتل الصحافي جمال 
خاشقجي. لكن الجديد هو تركيزها على 
انتقاد تجاوز العمـــل الصحافي العادي 
ليصـــل إلى حد الســـخرية من المشـــاريع 
المدينة  مشـــروع  وخصوصا  الحضريـــة 
البيئيـــة ”لاين“ الذي يتبناه الأمير محمد 
بن ســـلمان كما ورد فـــي تقرير صحيفة 

نيويورك تايمز منذ يومين.
وانتقـــد روبـــرت أف وورث في مقال 
عنـــوان  تحـــت  الأميركيـــة  بالصحيفـــة 
”الواقـــع المظلـــم خلف أحلام الســـعودية 
لمشـــاريع  ترويجيّـــا  شـــريطا  المثاليـــة“ 
الســـعودية الضخمـــة ظهـــر فيـــه الأمير 
محمد بن ســـلمان، معتبرا أن ”مشـــاهدة 
الفيديـــو الترويجي 
لولي العهد تنغمس 

في شـــكل ســـعودي مميز من الغطرسة، 
يمـــزج بين الانتصـــار الدينـــي والعظمة 

الملكية“.
واســـتعاد المقال الصـــورة التقليدية 
المرســـومة عن الســـعودية فـــي المخيال 
والمرأة،  والقبيلـــة،  (الصحـــراء،  الغربي 
وقطع الرؤوس) قافزا على كل الإصلاحات 
التـــي أقرتها الســـعودية في الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة، ومن بينهـــا ما تعلق 
بتطوير واقـــع المرأة ومراجعـــة الأحكام 
القضائيـــة بما يقترب أكثـــر ما يمكن من 

منظومة حقوق الإنسان الكونية.
أن  إلـــى  المتهكـــم  المقـــال  وأشـــار 
السعودية تستثمر في المدن الجديدة في 
حين تترك الاســـتثمار في مدنها الكبرى، 
وهـــو الأمر الـــذي حرك الرد الســـعودي 
الفوري من ولي العهد نفســـه ومن رئيس 

هيئة الرياض.
تـــرك  خطـــورة  الســـعودية  وتـــدرك 
اللوبي المعادي لها يعمل بحرية سياسية 
وإعلامية في واشـــنطن في هذا التوقيت 

تحديدا.
الســـعودي،  العهـــد  ولـــي  وكشـــف 
عـــن  ســـتعلن  بـــلاده  أن  الخميـــس، 
إســـتراتيجية لتطويـــر مدينـــة الرياض 
كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل 

ونموّ الاقتصاد.

وقال الأميـــر محمد بن ســـلمان ”كل 
الخصائـــص التـــي تمتلكهـــا الريـــاض 
تعطي ممكنات لخلق وظائف وخلق نمو 
فـــي الاقتصاد وخلق اســـتثمارات وخلق 
العديد من الفرص، لذلـــك ننظر للرياض 

بعين الاعتبار“.
وفي حين لفت إلى أن مدينة الرياض 
تشـــكل 50 فـــي المئـــة من الاقتصـــاد غير 
النفطـــي بالســـعودية، قـــال ولـــي العهد 
الســـعودي إن ”تكلفـــة خلـــق الوظيفـــة 
بالريـــاض أقل بـ30 في المئة من أي مدينة 
أخـــرى، وتكلفـــة تطوير البنـــى التحتية 
والعقارية فـــي الرياض أقل بـ29 في المئة 

من المدن السعودية“.
وتشـــتهر الريـــاض، التـــي يقطنهـــا 
ويعمـــل بها نحو ثمانية ملايين نســـمة، 
الحـــارات  متعـــددة  الســـريعة  بطرقهـــا 

والأبنية الخرسانية.
وشـــهدت المدينة في الآونـــة الأخيرة 
للعـــرض  دورا  لتحـــوي  كبيـــرا  تحـــولا 
الســـينمائي وأماكن لتنـــاول الطعام في 
الهـــواء الطلق في إطـــار جهود حكومية 
لإضفـــاء طابـــع مـــن الانفتـــاح على نمط 
حيـــاة الســـعوديين الهادئ والتشـــجيع 
على ممارســـة النشـــاط البدني وإضفاء 
المزيد من البهجة على الحياة في المملكة 

المحافظة.

 واشــنطن – اختارت الإدارة الأميركية 
الجديــــدة روبــــرت مالي، أحد مهندســــي 
الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ليكون 
مبعوثها الخاص لإيران، في ظل انتقادات 
لمالي تتهمه بأنه سيتولى استكمال المهمة 
التــــي قام بهــــا في عهد الرئيس الأســــبق 
باراك أوباما والتي كانت في خدمة إيران 

ولم تراع مصالح الخليجيين.
الخارجيــــة  فــــي  مســــؤول  وأعلــــن 
الأميركيــــة، الجمعة، أن وزيــــر الخارجية 
أنتونــــي بلينكــــن ”يبني فريقا مكرســــا“ 
للملف الإيراني، ”يقوده مبعوثنا الخاص 

لإيران روبرت مالي“.
وأضــــاف أن مالي ”يضفــــي على هذا 
المنصب نجاحاته السابقة في المفاوضات 
حــــول القيــــود علــــى البرنامــــج النووي 
الإيرانــــي“، مؤكــــدا أن ”وزيــــر الخارجية 
واثق من أنه -إلى جانب فريقه- سيتمكن 

مالي من التوصل إلــــى هذه النتيجة مرةً 
أخرى“.

وقلــــل مراقبون من ســــقف التوقعات 
الخاصــــة بشــــأن الموقــــف الأميركــــي من 
الاتفاق النووي، مشــــيرين إلى أن أقصى 
مــــا يمكــــن أن تقوم بــــه إدارة جــــو بايدن 
هو وضع لمســــات بســــيطة للاســــتجابة 
لدعوات تعديل الاتفاق، وإضافة فقرة عن 
الصواريخ الباليســــتية لتبريد انتقادات 
داخليــــة فــــي الولايات المتحــــدة وإرضاء 

السعودية.
وقال جيك ســــوليفان، مستشار الأمن 
القومــــي الأميركــــي، الجمعــــة، إن بلاده 
ســــتعيد بناء المعايير لاحتواء إيران التي 
قــــال إنها تمكنــــت من تطويــــر برنامجها 

الصاروخي.
وأضاف سوليفان لبرنامج على شبكة 
الإنترنت يرعاه المعهد الأميركي للســـلام 

”مـــن وجهـــة نظرنـــا، إحـــدى الأولويات 
المبكـــرة الهامة يجب أن تكـــون التعامل 
مع ما يُعتبر أزمـــة نووية متصاعدة، مع 
اقتراب إيران خطوة خطوة من الحصول 
على مواد انشـــطارية تكفي لإنتاج سلاح 

نووي“.
وأكـــد بلينكـــن هـــذا الأســـبوع نيـــة 
الرئيـــس بايـــدن العـــودة إلـــى الاتفاق 
النووي، بشـــرط أن تجـــدد إيران الالتزام 
بتعهداتهـــا المنصوص عليها في الاتفاق 
والتـــي بـــدأت بالتخلـــي عنهـــا ردا على 

عقوبات إدارة دونالد ترامب.
لكـــن إيران تريـــد أن تبدأ واشـــنطن 
بتقـــديم التنـــازلات لإظهـــار جديتها في 
التفـــاوض، وعلـــى رأس هـــذه التنازلات 
إصدار قرارات تُبطل سلســـلة العقوبات 
التـــي فرضتهـــا إدارة الرئيس الســـابق 

دونالد ترامب على طهران.

وســـعى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون إلـــى طمأنـــة الخليجيـــين من 
خلال التأكيد على أن المفاوضات بشـــأن 
الاتفاق النووي الإيراني ستكون صارمة 
للغاية وينبغي أن تشـــمل المملكة العربية 

السعودية.

ونقلت قناة العربية عن ماكرون قوله 
إن الوقـــت المتبقي لمنـــع إيران من تطوير 
ســـلاح نووي محدود للغاية، مشيرا إلى 
ضـــرورة تفادي تكـــرار أخطـــاء الاتفاق 
الســـابق مع إيران والذي اســـتبعد دولا 
أخـــرى بالمنطقـــة، في إشـــارة إلـــى دول 

الخليج.
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي أوروبي 
إن المبعـــوث الأميركـــي الجديد الخاص 
بإيران تحدث مع مســـؤولين بارزين من 
الخميس،  وألمانيـــا،  وفرنســـا  بريطانيا 
لمعرفة تقييم الأطراف الأوروبية للوضع 

الحالي.
وحتى قبل تسميته رسميا، أثار اسم 
روبـــرت مالي غضب أوســـاط ”الصقور“ 

من اليمين المحافظ المناهض لإيران.
وكتب الســـيناتور الجمهـــوري توم 
كوتون فـــي تغريدة ”ما يثير الاســـتياء 

الشـــديد أن يفكر الرئيس بايدن في اسم 
روبرت مالي لقيادة السياسة الإيرانية“.

وحـــذر الســـيناتور مـــن أن ”مالـــي 
معروف بتعاطفـــه مع النظـــام الإيراني 
وعدائيته تجـــاه إســـرائيل“، معتبرا أن 
المســـؤولين في إيران ”لن يصدقوا مدى 

حسن حظهم إذا ما عينّ“ مالي.
بعـــض  مـــن  انتقـــادات  وانهالـــت 
المشرعين الجمهوريين وأعضاء جماعات 
مؤيدة لإسرائيل حين ورد اسم مالي لأول 
مرة في تقارير إخبارية بوصفه مرشـــحا 
بارزا للمنصب، وعبروا عن قلقهم من أن 
يبدي تســـاهلا إزاء إيران وتشـــددا إزاء 

إسرائيل.
وكان مالـــي، صديـــق بلينكـــن منـــذ 
الطفولـــة، يـــرأس ”مجموعـــة الأزمـــات 
الدولية“، وهي منظمة مستقلة في مجال 

العمل على تفادي النزاعات في العالم.

لوبيات أميركية معادية للسعودية 
تستهدف مشاريع الإعمار والإصلاح

رئيس فريق أوباما المفاوض مع إيران يستكمل مهمته في إدارة بايدن

 بيــروت – توقعت أوســـاط سياســـية 
لبنانية أن تكون الأحداث التي شـــهدتها 
الشـــمال  عاصمـــة  طرابلـــس،  مدينـــة 
اللبناني، بمثابة نقطة تحوّل على صعيد 
العلاقة بـــين رئيس الجمهورية ميشـــال 
عـــون من جهـــة ورئيس الـــوزراء المكلّف 

سعد الحريري من جهة أخرى.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الحدث 
الأهمّ الذي لا بد من التوقف عنده والذي 
أثار تســـاؤلات كثيرة بقيت دون أجوبة، 
بعد أن أحـــرق متظاهـــرون مبنى بلدية 
طرابلس الذي يزيد عمـــره على ثلاثمئة 
عام، هو وقـــوف الجيش اللبناني موقف 
المتفرّج على أعمال الشغب التي شهدتها 
المدينة ذات الأكثريّة السنية ليل الخميس 

– الجمعة.
وقالت هذه الأوساط إن اللافت غياب 
أي قيـــادات ســـنّية، من أهـــل المدينة أو 
خارجهـــا، قادرة على ضبـــط الوضع في 
الشـــارع من جهـــة والتأثير علـــى قيادة 
الجيش كي تضع حدّا لحال الانفلات من 

جهة أخرى.
وأبدت الأوســـاط نفســـها تخوفا من 
امتداد أعمال الشغب وتدمير المؤسسات 
الرســـمية إلى مناطـــق لبنانية أخرى من 

بينها بيروت، خصوصا وسطها.
ولـــم تســـتبعد أن يكون الهـــدف مِن 
وقوف الجيش موقف المتفرّج هو الضغط 
على ســـعد الحريري كي يعتـــذر عن عدم 
قدرته على تشـــكيل حكومـــة في ظلّ أزمة 
ثقة عميقة بينه وبين رئيس الجمهورية.

ورأى مراقبون محايدون أن أســـاس 
التظاهرات التي شهدتها طرابلس مساء 
الخميس الماضـــي حالة الفقـــر والجوع 
التي يعاني منها الكثير من أبناء المدينة 
التـــي تعتبر الأفقـــر على شـــاطئ البحر 
المتوســـط. وعبّـــر هـــؤلاء المراقبـــون عن 
اســـتغرابهم مـــن لجوء مجموعـــات غير 
منضبطة إلى التكســـير والعنف وإشعال 
الحرائـــق في غيـــاب أي تدخـــل للجيش 
اللبناني الذي كان يســـتطيع، على الأقل، 
منْع إحـــراق مبنى البلدية ومؤسســـات 

أخرى فيها وثائق رسميّة.
هـــذه  وراء  يقـــف  ”مـــن  وتســـاءلوا 
المجموعـــات التي هي مـــن داخل المدينة؟ 
وهل من علاقة لهـــا بأجهزة أمنية معيّنة 
تســـعى لإعطـــاء صـــورة عـــن طرابلس 

فحواها أنّها قندهار لبنان؟“.
ولُوحظ عجز واضح من السياســـيين 
الســـنة فـــي التعاطي مع هـــذه الأحداث، 
خاصـــة في ظـــل صعوبـــة القـــول بأنها 
المدينـــة  تســـتهدف  طائفيـــة  مؤامـــرة 
وأهلهـــا. واكتفى الحريـــري بتصريحات 
عامة توحي بـــأن رئيس الحكومة المكلف 

يفكـــر فقط في تبرئة نفســـه وإبعاد تهمة 
التقصيـــر تجـــاه المدينـــة التـــي تركهـــا 
الساسة السنّة لمصيرها، بمن في ذلك من 

تقلدوا مسؤولية رئاسة الحكومة.
وإذا كان حزب الله قد نجح في تركيز 
جهـــوده على تقديم مختلف المســـاعدات 
للمناطق الشيعية، فإن المسؤولين السنة 
كان آخر همهم تحســـين أوضاع طرابلس 

اقتصاديا واجتماعيا.
ووصـــف الحريـــري فـــي بيـــان لـــه، 
الخميـــس، ما حدث في مدينـــة طرابلس 
معتبرا  والمنظمة“،  ”الموصوفة  بالجريمة 
أن مـــن أقدمـــوا علـــى إحـــراق طرابلس 

مجرمون لا ينتمون إلى المدينة.
وقـــال الحريري ”إننا نقف إلى جانب 
أهلنا في طرابلس والشـــمال، ونتســـاءل 
معهـــم: لمـــاذا وقـــف الجيـــش اللبنانـــي 
متفرجا علـــى إحراق الســـرايا والبلدية 
والمنشـــآت؟ ومن ســـيحمي طرابلس إذا 

تخلف الجيش عن حمايتها؟“.
وأعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حســـان دياب نفس كلام الحريري بشأن 
اتهـــام ”المجرمـــين، الذين أحرقـــوا بلدية 
طرابلـــس، وحاولـــوا إحـــراق المحكمـــة 
الشـــرعية، وعاثـــوا فســـادا فـــي المدينة 

ومؤسساتها الرسمية“.
وقـــال دياب في بيان لـــه إن ”التحدي 
الذي نلزم به أنفســـنا، هو أننا ســـنحبط 
مخطط العابثين، من خـــلال وعد بالعمل 
ســـريعا على إعـــادة تأهيل مبنـــى بلدية 

طرابلس“.
فـــي غضون ذلـــك، اســـتمرّ التصعيد 
بـــين رئيس الجمهوريـــة ورئيس الوزراء 
المكلّف، وذلك بعد تســـريب ميشـــال عون 
كلامـــا عبر صحيفـــة ”الأخبـــار“ الموالية 
لحزب الله كال فيـــه كل أنواع الاتهامات 
لســـعد الحريري معتبرا أنّـــه يريد إنهاء 

الدور المسيحي في لبنان.
وقـــال الحريري في أعنـــف هجوم له 
علـــى رئيـــس الجمهوريـــة ”الواضح من 
ســـياق الكلام المنســـوب، أن دوائر قصر 
بعبـــدا تريد توجيه الاشـــتباك الحكومي 
نحو مسارات طائفية، وهي تنزع بذلك عن 
رئيس الجمهورية صفة تمثيل اللبنانيين 
بمختلف أطيافهم لتحصـــر هذا التمثيل 
بمســـؤوليته عن حصص المسيحيين في 

الدولة والسلطة والحكومة“.

تساؤلات عن سر
حياد الجيش اللبناني
في أحداث طرابلس
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